
 999 الباب الثاني: الشيعـة

 الفصل الثالث
 المراحل التي مرت بها الشيعة الرافضة

مرت الشيعة الرافضة في نشأتها بعدة مراحول، حتوى أصوبحت فرقوة مسوتق ة متميو ة       

 بعقيدتها واسمها عن سائر فر  الأمة. 
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دعوة عبد الله بن سبأ إلى ما دعا إليوه مون الأصوول التوي انبنوت ع يهوا عقيودة الرافضوة،         

كدعوته لعقيدة الرجعة، وإحداثه القوول بالوصوية لع وي رضوي الله عنوه، والطعون فوي الص اواء         

لبعيوود عوون روح السووابقين لع ووي فووي الصقفووة، وقوود سوواعد ابوون سووبأ فووي توورويج فكووره الضووال ا  

 الإسقم أمران: 

)أ( اختيار ابن سبأ البيئة المناسبة لدعوتوه، حيوث بوث دعوتوه فوي ب ودان مصور، والعورا ،         

، فنشوأت هوذه الودعوة فوي     (1)بعد أن أكثر التنقل بين هذه الأمصار، كموا مور فوي كوقم الطبوري      

لع وم الشورعي والاقوه    معتمعات لم تتمكن من فهم الإسقم الاهم الصحيح، وتترسوه أقودامها فوي ا   

بدين الله تعوالى، و لو  لقورب عهودها بالإسوقم، فوبن ت و  الأمصوار إنموا فتحوت فوي عهود عمور              

رضي الله عنه، هذا بالإضافة إلى بعدها عن معتمع الصحابة في الحعاز وعدم التاقوه والتت موذ   

 أيديهم.  ىوالتربية ع 

نه زيادة فوي المكور والصديعوة، أحوا      )ب( إن ابن سبأ مع اختياره لدعوته ت   المعتمعات، فب

دعوتوه بسووتار موون التكووتم والسوورية، ف ووم تكوون دعوتووه موجهووة لكوول أحوود، وإنمووا لموون ع ووم أنهووم أهوول  

لقبولها من جه ة الناس، وأصحاب الأغراض الصبيثة، ممن لم يودخ وا فوي الإسوقم إلا كيوداً لأه وه      

وقد تقدم كقم الطبري السوابق   بعد أن قوضت جيوش الإسقم عروش م وكهم، وم قت ممالكهم،

عن ابن سبأ: فبث دعاته، وكاتب من كان استاسده فوي الأمصوار، وكواتبوه، ودعووا فوي السور إلوى        

، يقوول فوي سويا  وصواهم: وأوسوعوا فوي الأرض إ اعوة وهوم يريودون غيور موا            (2)ما ع يه رأيهم 

 . (3)يتهرون 

                                                 

 (. 4/851تاريه الطبري ) (1)

 (. 4/851تاريه الطبري ) (2)

 (. 4/853سه )المصدر نا (3)
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، و ل  بعد مقتول عثموان رضوي الله عنوه، وانشوغال      إظهار هذا المعتقد والتصريح به

الصووحابة رضوووان الله ع وويهم ببخموواد الاتنووة التووي حصوو ت بمقت ووه، فوجوود هووؤلاء الضووقل   

متناساً في ت و  التوروف، وقويوت ت و  العقائود الااسودة فوي ناوسوهم، إلا أنوه موع كول  لو              

وليسوت لهوم    بقيت هوذه العقائود محصوورة فوي طائاوة مصصوصوة، ممون أصو هم ابون سوبأ،          

شوكة ولا ك مة مسموعة عند أحد سوى من ابت ي بمصيبتهم فوي مقتول عثموان رضوي الله     

 لو  موا نق وه الطبوري:      ىعنه، وشاركهم فوي دموه مون الصووارج الموارقين، ومموا يودل ع و        

. وهوذا القوول لا   (1)وتك م ابن السوداء فقال: يا قوم إن ع كم في خ طة الناس فصوانعوهم  

ومنعة، ومع هذا فبنه لا ينكر دور هوؤلاء السوبئية وقت وة عثموان فوي       يقولـه صاحب شوكة

إشعال نار الحرب بين الصحابة، بل  ل  مقرر عند أهول التحقيوق ل اتنوة وأحوداثها، يقوول      

ابن ح م مقرراً  ل : وبرهان  ل  أنهم اجتمعوا ولم يقتت وا ولا تحواربوا، ف موا كوان ال يول     

ع يهم، فبيتوا عسكر ط حة وال بيور، وبوذلوا السويوف     عرف قت ة عثمان الإراعة والتدبير

 . (2)فيهم، فدافع القوم عن أناسهم 
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اشتداد أمرهم وقوتهم واجتماعهم تحت قيادة واحودة و لو  بعود مقتول الحسوين رضوي       

 الله عنه للأخذ بثأر الحسين والانتقام لـه من أعدائه، يقول الطبري في حووادث سونة أربوع   

وستين ل هعرة: وفي هذه السنة تحركت الشويعة بالكوفوة، وأعودوا الاجتمواع بالنصي وة سونة       

 . (3)خم  وستين ل مسير لأهل الشام ل ط ب بدم الحسين بن ع ي، وتكاتبوا في  ل  

وكان مبدأ أمرهم ما  كره الطبري من رواية عبد الله بن عووف بون الأحمور الأزدي    

 ي ورجوع ابون زيواد مون معسوكره بالنصي وة، فودخل الكوفوة،         أنه قال: لما قتل الحسين بن ع

تققت الشيعة بالتقوم والتنودم، ورأت أنهوا قود أخطوأت خطوأ كبيوراً بودعائهم الحسوين إلوى          

النصرة وتركهم إجابته، وقت ه إلى جوانبهم دون أن ينصوروه، ورأوا أنوه لا يغسول عوارهم      

فيه، فا عوا بالكوفة إلوى خمسوة ناور مون     والإثم عنهم في مقت ه إلا بقتل من قت ه، أو القتل 

وإلوي   ،رؤوس الشيعة: إلى س يمان بن صرد الص اعي، وكانوت لوـه صوحبة موع النبوي      

                                                 

 (. 4/424المصدر ناسه ) (1)

 (. 5/289الاصل في الم ل والأهواء والنحل ) (2)

 (. 461، 4/531تاريه الطبري ) (3)
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المسيب بن نعية الا اري، وكان من أصحاب ع ي وخيارهم، وإلي عبود الله بون سوعد بون     

إن هوؤلاء  نايل الأزدى، وإلي عبد الله بن وائل التيمي، وإلي رفاعة بن شوداد البع وي، ثوم    

النار الصمسة اجتمعوا في من ل س يمان بن صرد وكانوا من خيار أصحاب ع ي، ومعهم 

، وكان هوذا الاجتمواع عامواً يشومل كافوة الشويعة،       (1)أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم 

وقد اجتمع إلى س يمان بن صرد نحوو مون سوبعة عشور ألاواً، ثوم لوم تععوب سو يمان ق وتهم،           

فنادي في الكوفة، وخرج الناس معهم فكانوا قريباً مون عشورين ألاواً     فأرسل حكيم بن منقذ
، ثم إنه في هذه الأثناء قدم المصتوار بون أبوي عبيود الثقاوي إلوى الكوفوة فوجود الشويعة قود           (2)

س يمان بون صورد وعتمووه تعتيمواً زائوداً، وهوم معودون ل حورب، ف موا اسوتقر            ىالتات ع 

ة المهدي محمد بون ع وي بون أبوي طالوب وهوو محمود        المصتار عندهم بالكوفة دعا إلى إمام

 ل  كثير من الشيعة، وفارقوا س يمان بون صورد،    ىابن الحناية، ولقبه بالمهدي فاتبعه ع 

النوواس  ىوصووارت الشوويعة فوورقتين، العمهووور موونهم مووع سوو يمان، يريوودون الصووروج ع وو       

إلى إمامة محمود  ليأخذوا بثأر الحسين، وفرقة أخري مع المصتار يريدون الصروج ل دعوة 

النواس   ىابن الحناية، و ل  عن غير أمور ابون الحنايوة، وإنموا يتقولوون ع يوه ليروجووا ع و        

 . (3)به، وليتوص وا إلى أغراضهم الااسدة 

فكان هذا بداية اجتماع الشويعة، ثوم يوذكر المؤرخوون خوروج سو يمان بون صورد بمون          

د عين تسمي عين الوردة واقتت وا كان معه من الشيعة إلى الشام، فالتقوا مع أهل الشام عن

 قتالًا عتيماً لمدة ثقثة أيام. 

لوم يور الشويب والمورد مث وه لا يحعو  بيونهم إلا أوقوات          

، ثم انتهي القتال بينهم بقتل س يمان بن صرد رحمه الله وكثير مون  (4)الص وات إلى ال يل 

، وأموا المصتوار بون أبوي     (5)ابه إلوى الكوفوة   أصحابه، وه يمتهم، وعودة من بقي من أصح

عبيد الثقاي ف ما رجع من بقي من جي  س يمان إلى الكوفة وأخبروه بما كان من أمرهم، 

سو يمان ومون كوان قتول معوه، وقوال: وبعود، فأنوا الأميور الموأمون            ىوما حل بهم فترحم ع 

 . (6)ا قاتل العبارين والماسدين، إن شاء الله، فأعدوا واستعدوا وأبشرو

                                                 

 (. 461، 4/531تاريه الطبري ) (1)

 (. 3/245البداية والنهاية ) (2)

 (. 3/245المصدر ناسه ) (3)

 (3/241البداية والنهاية ) (4)

 (. 241، 3/244المصدر ناسه ) (5)

 (. 3/243المصدر ناسه ) (6)
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وقود كوان قبول قودومهم أخبور النواس بهقكهوم عون وحيوه الوذي            

كان يأتي إليه من الشيطان، فبنه قد كان يوأتي شويطان فيووحي إليوه قريبواً مموا كوان يووحى شويطان          

  ، ثم إن المصتوار بعوث الأمور إلوى النوواحى والب ودان، والرسواتيق مون أرض العورا         (1)مسي مة لـه 

وخراسووان وعقوود الألويووة والرايووات... ثووم شوورع المصتووار بتتبووع قت ووة الحسووين موون شووريف ووضوويع 

 . (2)فيقت ه 
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انشوووقا  الشووويعة الرافضوووة عووون ال يديوووة، وبووواقى فووور  الشووويعة، وتمي هوووا بمسوووماها    

د وعقيدتها، وكان  ل  ع ى وجه التحديد فى سونة إحودى وعشورين ومئوة عنودما خورج زيو       

، فوأظهر بعوض مون كوان فوى جيشوه مون        (3)بن ع ى بن الحسين ع ى هشام بن عبد الم   

الشوويعة الطعوون ع ووى أبووى بكوور وعموور فموونعهم موون  لوو ، وأنكوور ع وويهم فرفضوووه، فسووموا    

 . (4)بالرافضة، وسميت الطائاة الباقية معه بال يدية 

 

سقم، عند خروج زيد بن ع ى فى أوائل المئة إن أول ما عرف لاظ الرافضة فى الإ

الثانية، فسئل عن أبى بكر وعمر رضوى الله عنوه فتولاهموا، فرفضوه قووم فسوموا رافضوة        
، وقال: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فبنوه لموا سوئل عون     (5)

فضة لرفضوهم  أبى بكر وعمر فترحم ع يهما رفضه قوم فقال لهم: رفضتمونى، فسموا را

، ومنذ  ل  التواريه تميو ت   (6)إياه، وسمى من لم يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهم إليه 

، والله تعوالى  (7)الرافضة عن باقى فر  الشيعة، فأصبحت فرقة مستق ة باسمها ومعتقودها  

 أع م. 

  

الغرابية، والبياتية، والمغيرية، والهاشمية، والصطابية، والع بائية، والكيسوانية،  السبئية، و

                                                 

 (. 241/  3المصدر ناسه ) (1)

 (. 211/  3المصدر ناسه ) (2)

 . 51(، الانتصار ل صحب والآل، ص 146/  1تاريه الطبرى ) (3)

 . 51الانتصار ل صحب والآل، ص  (4)

 (. 18/84معموع الاتاوى ) (5)

 (. 1/84منهاج السنة ) (6)

 . 53ل صالانتصار ل صحب والآ (7)
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وال يديووة العاروديووة، والسوو يمانية، والصووالحية، والبتريووة، وبعووض هووذه الاوور  غالووت غ ووواً     

عتيماً، والبعض الآخور أقول غ وواً، ومون أراد الاسوت ادة ف يراجوع مقوالات الإسوقميين لأبوي          

الم ل والنحل ل شهرسوتانى، والاور  بوين الاور  لأبوي التواهر البغودادي،        الحسن الأشعري، و

عووواجى وهووو موون أفضوول موون اط عووت ع يووه موون     ىوفوور  معاصوورة ل وودكتور غالووب بوون ع وو  

 المعاصرين. 

* * * 




